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لطالما كانت قضية الصحراء الغربية في قلب التنافس الجزائري المغربي. لن تساوم المغرب على تلك
المنطقة، حتى لو خ شعبها وملكها في “مسيرة خضراء” من أجل ذلك، فـ”بالنسبة لعلال الفاسي،
الزعيــم الــوطني الشيــخ، فــإن اســتعادة الصــحراء حــتى نهــر الســنغال واجــب مقــدس. وعلــي يعتــة
الشيوعي لا يقل عنه تصلبًا، وليس للفقيه البصري موقف مغاير، أما المهدي بن بركة، الذي كان له
يتانيــا، فلــم يكــن يحتمــل أي شــك في مغربيــة الصــحراء الغربيــة. انطلاقًــا مــن موقــف بالنســبة لمور
البرجوازي الفاسي الكبير حتى أفقر قروي في الجبال، ومن العسكري إلى المثقف، الإجماع عمليًا تام
دون أي صـدع”. هكـذا يقـول الصـحافي الفـرنسي جيـل بـيرو في كتـابه “صـديقنا الملـك”، واصـفًا قضيـة

الصحراء بالنسبة لكل مغربي.

يــة مضــادة، إذ تنظــر الجــزائر إلى دعــم القضيــة الصــحراوية الانفصاليــة لكــن ذلــك يــواجهه رؤى جزائر
بوصفه مسألة مبدأ لطالما ارتبطت بالتضامن ضد الاستعمار والتوازن الإقليمي. واشتدت وطأة ذلك
حين رأت الجــزائر جارتهــا المغــرب تُكــافأ علــى تطبيعهــا مــع “إسرائيــل” بــاعتراف أمريــكي بســيادتها علــى

الصحراء عام ، فقبل ذلك التاريخ كان الموقف الأمريكي مُبهَمًا وغير متحيزّ.

ــل قضيــة الصــحراء مركــز الحسابــات الاستراتيجيــة والســياسات الخارجيــة لكلا الــدولتين، إذن، تُشكّ
فبالنسبة للمغرب، يُعدّ ضمان الاعتراف الدولي بسيادته على الإقليم حجر الزاوية في أجندته الوطنية
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ودبلوماسيته الإقليمية. أمّا الاعتراف ذاته، فبالنسبة للجزائر يدفعها إلى إعادة النظر في علاقاتها مع
دول معيّنــة وتشكيــل أخــرى جديــدة. وقــد أجّــج هــذا الخلاف الجــوهري عقــودًا مــن انعــدام الثقــة
يـة واستراتيجيـة، بـدأت تـزداد صـخبًا ويعلـو والتنـافس، محـوّلاً الصـحراء الغربيـة إلى ساحـة معركـة رمز
فيهــا صــوت السلاح منــذ أزمــة الكركــرات في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، حين قــام الجيــش المغــربي
يو خرقًا لثلاثة عقود من الهدنة، وقررت على إثره العودة إلى بعملية عسكرية عدّتها جبهة البوليسار

الكفاح المسلح.

وفـوق ذلـك، جـاءت الحـرب الروسـية الأوكرانيـة مطلـع عـام  لتعـزّز هـذا الصراع، حيـث وجـدت
منطقــة شمــال إفريقيــا نفســها في قلــب تحــوّلات انعكســت علــى مســتقبل الأمــن الأوروبي وتوازنــات
القوى، وأثرت في الجاهزية العسكرية والإنفاق الدفاعي في المغرب والجزائر. إذن، كيف دفعت وقائع
يًا في إفريقيــا، وليعــززا دورهمــا في رســم كــبر المنفقين عســكر الســنوات الأخــيرة البلــدين ليصــبحا مــن أ

مستقبل أمن الطاقة للقارة الأوروبية؟ هذا ما سنحاول سرده.

ية مصالح جزائر
بســبب الصدمــة الــتي أحــدثتها الحــرب في أوكرانيــا في أســواق الطاقــة العالميــة، وجــدت الجــزائر فرصــة
ذهبية لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركاء أوروبا في مجال الطاقة وسد الفراغ الذي خلفه الغاز

الطبيعي الروسي الذي لم يعد في استطاعة دول الاتحاد الأوروبي أن تشتريه من روسيا.

بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي وانهيار إنتاج الطاقة الليبي، قام رئيس الوزراء الإيطالي السابق
يو دراغــي بــالتحول تجــاه الجــزائر وتــركيز ســياسات إيطاليــا في مجــالات الطاقــة بشكــل حاســم في مــار
يز الشراكة بين دولتيّ الجزائر وإيطاليا. الجزائر، وهي الخطوة التي انطلقت منها جورجيا ميلوني في تعز

أسفر هذا التحول الاستراتيجي لإيطاليا عن اتفاقية تاريخية بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة
يـادة صـادرات الغـاز الجـزائري إلى إيطاليـا مـن  إلى  مليـار إيـني الإيطاليـة، وُقّعـت عـام ، لز
مــتر مكعــب ســنويًا، مــا أدى إلى تشغيــل خــط الأنــابيب العــابر للبحــر الأبيــض المتوســط، الــذي يمــر عــبر
كبرَ موردّ يبًا. وبين عامَي  و، تجاوزت الجزائرُ روسيا لتصبح أ تونس، بكامل طاقته تقر
.للغاز إلى إيطاليا

كـثر تعقيـدًا واتساعًـا، اسـتطاعت الجـزائر أن تجـني مـن ثمـار الحـرب الأوكرانيـة كفـاءة حكـم اقتصـادي أ
وأعادت تشكيل مكانتها الجغرافية في السياسة الإقليمية والدولية من خلال مواءمة صادراتها من
الطاقـة مـع مصالحهـا الاستراتيجيـة، وكذلـك وارداتهـا الغذائيـة، وفيمـا يخـص تجـارة المـوارد الغذائيـة،
كانت الجزائر في عام  قد استوردت ما يصل إلى  ملايين طن من القمح بقيمة مليار دولار من
فرنسـا، ممـا جعلـه واحـد مـن أنجـح أعـوام تصـدير القمـح في فرنسـا، ولكـن نظـرًا لـدعم فرنسـا المتزايـد
العلني لمخطط المغرب بشأن الصحراء الغربية، بدأت الجزائر في التوجه نحو الموردين الروس وأوروبا

الشرقية، بعد قرار باريس في يوليو  بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
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في عام ، انخفضت مشتريات الجزائر من القمح الفرنسي إلى . مليون طن، قبل أن تقاطعه
كليًا في عام ، مما تسبب في اضطراب بسوق المنتجين الفرنسيين. وبفضل علاقاتها المميزّة مع
إيطاليـا، تمكنـت الجـزائر مـن موازنـة علاقاتهـا مـع المغـرب، ومعاقبـة فرنسـا وإسـبانيا علـى خياراتهمـا في
السياسة الخارجية التي تتعارض مع المصالح الجزائرية. ونجحت الدبلوماسية الجزائرية كذلك في أن
تبقــى علــى مسافــة مــن الصراع الأوكــراني، وأن توطّــد علاقاتهــا مــع روســيا، رغــم أنهــا ورثتهــا في ســوق
الطاقـة العـالمي. وبهـذا، حـوّلت الجـزائر ثروتهـا مـن المـوارد الطبيعيـة إلى أداة لبسـط نفوذهـا الإقليمـي،
.وصولاً إلى لحظة القدرات الأمنية والعسكرية

مصالح مغربية
للمغـرب دورهـا أيضًـا في استراتيجيـة الأمـن الأوروبي، فهـي لا تعتمـد علـى الطاقـة فحسـب، بـل أصـبح
قمـع المهـاجرين غـير الـشرعيين الذيـن يشقّـون طريقهـم إلى أوروبـا عـبر المغـرب صـورةً أخـرى مـن صـور
الشراكـة بينـه وبين الـدول الأوروبيـة. وقـد اسـتطاع المغـرب، مـن خلال شراكتـه مـع الاتحـاد الأوروبي في
السنوات الأخيرة، جذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، واكتسب عبر تلك الآليات المتنوعة أدوات

تفاوض رئيسية مكنّته من كسب دول مثل إسبانيا وفرنسا إلى جانبه في قضية الصحراء.

د مســتقبل الصــحراء الغربيــة عــبر اســتفتاء شعــبي في يــد علــى أن يُحــد فبعــد ســنوات مــن إصرار مدر
الإقليم نفسه، تراجعت إسبانيا عن موقفها عام ، الذي كان يعتبر وجود المغرب في تلك المنطقة

احتلالاً، وأعلنت دعمها لخطة المغرب الهادفة إلى منح الإقليم حكمًا ذاتيًا محدودًا.

كتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، وقع يارة الرئيس ماكرون إلى الرباط في أ وفي عام ، خلال ز
ية بعـشرات مليـارات مـن الـدولارات في مجـالات الاسـتثمار في البنيـة المغـرب وفرنسـا اتفاقيـات اسـتثمار
يــارة قــد عُــدت كعلامــة علــى انتهــاء ســنوات مــن التــوتر بين المغــرب التحتيــة والطاقــة، وكــانت تلــك الز

وفرنسا.

ــة إلى مكاســب ــل المكاســب الاقتصادي ــارة ذاتهــا، أظهــرت المغــرب قــدرتها علــى تحوي ي وخلال تلــك الز
كــد الرئيــس مــاكرون دعــم فرنســا للمغــرب في ســيادتها علــى الصــحراء الغربيــة، إذ رأت دبلوماســية، فأ
فرنســا في المغــرب الحليــف الأهــم بعــد تراجــع نفوذهــا في منطقــة الساحــل الإفريقــي، وفشــل التقــارب
باستمرار مع الجزائر، وهكذا قرر ماكرون أن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء من شأنه أن

يخدم مصالح بلاده.

في العمـوم، تحـاول المغـرب أن تتموضـع كالشريـك الأهـم في مجـال الطاقـة المتجـددة في إفريقيـا لـدول
الاتحـاد الأوروبي، خاصًـة مـع دول إسـبانيا والبرتغـال، وبـذا، كُشـف في عـام  عـن خارطـة طريـق
الرباط للهيدروجين الأخضر والتي تهدف لجعل البلاد موردًا رئيسيًا للهيدروجين للصناعات المحلية،
وكذلــك يتجــاوز طمــوح المغــرب مجــال الطاقــة المتجــددة، حيــث يســعى لــدخول المنافســة في الجغرافيــا
السياسـية لأنـابيب الغـاز في شمـال إفريقيـا لاسـتغلال سـعيّ أوروبـا للتخلـص مـن إتكاليتهـا علـى الغـاز
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. الروسي بحلول عام

تاريخيًا، سيطرت دول الجزائر وليبيا كدول عبور على جغرافيا أنابيب الغاز، لهذا يسعى المغرب لأن
يكون دولة عبور لأنابيب الغاز من خلال ربط غاز غرب إفريقيا بالسوق الأوروبية، من خلال مشروع
خط أنابيب الغاز المرتقب مع نيجيريا، الذي اقُترح أول مرة عام ، وتم النهوض به بجدية مؤخرًا

بعد اندلاع الحرب الأوكرانية.

يسعى هذا الخط لتوفير  مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لأكثر من  مليون شخص على
امتداد مساره  كليو متر، وقد أبدت الكثير من الدول استعدادها لدعم هذا المشروع كما يتضح
مــن مــذكرة التفــاهم الــتي وقعتهــا نيجيريــا والمجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا والمغــرب عــام
، وإعلان الإمارات استعدادها لتمويل المشروع في عام . وبالتوازي مع ذلك التموضع في
مجــالات أمــن الطاقــة وأمــن الحــدود مــع أوروبــا الــذي جنــت مــن وراءه المغــرب أرباحًــا اقتصاديــة
ودبلوماسية كبرى، كان إعداد الجيش لازمًا، فكل ذلك التنافس ينبني أساسًا على قضية الصحراء

الغربية المشتعلة.

صراع كميّ/ نوعيّ
في تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) لسنة ، نرى أن الجزائر قد تصدرت
ــار دولار ــاريخي بلــغ . ملي ــدول الإفريقيــة في الإنفــاق العســكري، حيــث ســجلت رقــم ت قائمــة ال
أمريـكي، وهـو الـذي يُعـادل % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للبلاد. بـذا، تُعـد الجـزائر المنفـق الأفريقـي
الأكبر وصاحبة العبء العسكري الثالث في العالم من الناتج المحلي الإجمالي بعد أوكرانيا و”إسرائيل”،
يًا. ما يُلاحظ أيضًا في تقرير سيبري، أن الجزائر خلال العقد ومن العشرين الكبار في العالم إنفاقًا عسكر
،% رفعت إنفاقها على الجيش كحصة من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من (-) الأخير

ما يُدلل على أخذها بجدية تجدد الصراع على الصحراء الغربية الذي تجدد مؤخرًا.

بحفاظهـا علـى توازنـات العلاقـة مـع روسـيا، مـا زالـت روسـيا هـي الحليـف التـاريخي لتسـليح الجيـش
الجزائري، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني ، في صفقة غير مُعلنة الأرقام، أصبحت الجزائر أول زبون
دولي لمقاتلـة الجيـل الخـامس الشبحيـة الروسـية “سوخويّ-سـو″، وهـي المقاتلـة المصُـممة لمواجهـة
المقــاتلات الغربيــة المتقدمــة مثــل إف- وإف-. كذلــك، تمتلــك الجــزائر شبكــة دفــاع جــوي تعتمــد
على تشغيل أنظمة إس- المتطورة، وفي تدريب “صمود ” الذي قام به الجيش الجزائري
في مدينة وهران، ظهر أن الجزائر تمتلك نظام الدفاع الجوي الروسي إس- تريوّمف، القادر على

إنشاء فقاعة مضادة للطائرات تمتد لمئات الكيلومترات، مما يشكل تحديا لأي قوة جوية معادية.

وفي اتجاههـــا لتنويـــع مصـــادر السلاح، دخلـــت الصين في قائمـــة مـــوردي الأســـلحة الأهـــم للجيـــش
الجزائري، حيث حصلت على المسيرّات الهجومية الصينية من طراز “وينغ لونغ ” التي كانت قد
، وتــأخر تســليمها، وقــد تــم رصــدها أثنــاء تجربــة تشغيلهــا في الجــزائر عــام ، طلبتهــا في

https://www.epc.ae/ar/details/brief/khat-alghaz-almaghribi-alnayjiri
https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-04/2504_fs_milex_2024.pdf
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https://tadamsanews.dz/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-s-400-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9/
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والمرُجح أن الجزائر تمتلك  مسيرّة من هذا الطراز.

يــر معهــد (ســيبري)، زاد المغــرب إنفــاقه العســكري بنســبة .% في عــام مــن ناحيــة أخــرى، وفقًــا لتقر
، ليصــل إجمــالي الإنفــاق الكلــي علــى القــوات الملكيــة العســكرية إلى . مليــار دولار، لكــن، في
مواجهــة الإنفــاق العســكري الجــزائري، الــذي يفوقهــا أربعــة أضعــاف، تعتمــد المغــرب علــى استراتيجيــة
مختلفــة، فبينمــا تتبــع الجــزائر عقيــدة القــوة الشاملــة والــردع الكمــي، يُركــز المغــرب علــى امتلاك تفــوق
نوعي وتكنولوجيا متقدمة في قواته المسلحة تفوق نظيرتها الجزائرية، ورغم ذلك، رفعت المغرب قيمة

الإنفاق العسكري لعام  بشكل غير مسبوق.

خصصت المغرب  مليار يورو من أجل إنفاقها العسكري عام ، وهو ما يصل إلى % من
الناتج المحلي الإجمالي، ففي هذا العام أعلنت المغرب على حصولها على مسيرّات جديدة من طراز
بيرقدار من تركيا، ومقاتلات ميراج من الإمارات، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها المبدئية
على صفقة عسكرية بقيمة  مليون دولار أمريكي مع المغرب لتزويدها بصواريخ متطورة من طراز
“ســتينغر”، حيــث طلبــت الحكومــة المغربيــة  صاروخًــا مــن إلى جــانب معــدات وخــدمات دعــم

لوجستي وهندسي وتقني ذات صلة.

تعتمـد استراتيجيـة المغـرب العسـكرية علـى القـوات الجويـة كـالعمود الفقـري لجيـش البلاد، والولايـات
يد السلاح نتيجة لاتفاقيات التطبيع عام . ففي المتحدة و”إسرائيل” كعمود فقري في مجال تور
ــة مــن طــائرات إف- مــن الطــراز المحــدث، ــة إضافي عــام ، حصــلت المغــرب علــى  مقاتل

وطورت  طائرة كان الجيش يمتلكها بالفعل.

قبلهـا بعـام، حصـلت المغـرب علـى موافقـة أمريكيـة لـشراء  قاذفـة صـواريخ مـن طـراز “هيمـارس”
بتكلفـــة  مليـــون دولار، وشملـــت الصـــفقة ذخـــيرة صـــواريخ هـــي درة تـــاج الصـــفقة، مـــن طـــراز
“أتاكمس” الباليستية التي يصل مداها إلى  كيلو متر قادرة على ضرب أهداف في عمق الأراضي

الجزائرية بدقة متناهية.

راح ضحيتها ما بين  ألف و ألف شهـ،ـيد.. عن مجازر الاستعمار الفرنسي
_ماي__الجزائر #مجازر# بحق الشعب الجزائري في مايو/أيار

pic.twitter.com/kDTyAd3Zy8 فرنسا#

NoonPost) May 8, 2024@) نون بوست —

ولمعادلـة التفـوق الجـزائري في الـدفاع الجـوي، اتجهـت المغـرب إسرائيليًـا، حيـث اسـتحوذت علـى نظـام
الدفاع الجوي المتقدم “باراك إم إكس” القادر على التعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية

والطائرات المقاتلة والصواريخ الباليستية.
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ويركز التفوق النوعي للمغرب على مجال المسيرّات، فلقد نجحت المغرب في إطلاق أول رحلة ناجحة
لمسـيرّة محليـة الصـنع في عـام ، ولكـن يُعـد حصولهـا علـى مسـيرّات بيرقـدار التركيـة هـو الحـدث
الأبرز لعام ، بالتوازي مع مسعاها للحصول على مسيرّات “إم كيو-ب” الأمريكية التي كان

. الكونغرس قد وافق على بيّعها المغرب في نهايات عام

نحن إذا نظرنا إجمالاً نرى أن الإنفاق الإفريقي على التسلّح في عام  وصل إلى  مليار دولار،
وليــس هــذا الرقــم هــو المهــم، بــل الأهــم مــع توقعــات بارتفــاعه مســتقبلاً أن منطقــة شمــال إفريقيــا
وحدها بلغت نفقاتها العسكرية . مليار دولار، احتكرت الجزائر والمغرب منها % من إجمالي
الإنفاق، وبذا، ينذر هذا التطور المستمر بتأجيج حالة عدم الاستقرار، والسعي الحثيث نحو السلاح

كلغة للحوار.

في هذا الحوار المسلّح، يتزايد التوتر مع الشركاء الأوروبيين، خاصة بين فرنسا والجزائر، بسبب دعم
فرنســا الجديــد لســيادة المغــرب علــى الصــحراء الغربيــة، وهــو موقــف لا يعمّــق الخلافــات الحاليــة
فحسب، بل يُعيد أيضًا إحياء المظالم القديمة المتجذرة في الماضي الاستعماري، كما تستغل “إسرائيل”
هــذا الصراع لتضــع أقــدامًا في منــاطق لم تعتــد وطئهــا بشكــل مكشــوف مــن قبــل، في قلــب الســياسة
العربية، ونظرًا لحساسية تلك المنطقة لأمن الطاقة الأوروبي حاضرًا ومستقبلاً، فمن المرجح أن تشهد

المزيد من القلاقل، سواء فيها أو في منطقة الساحل الإفريقي كذلك.
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